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شعار الدولـة وعلمها رمزان وطنيـان لا تحكمهما أهواء
الحكـومـات، بل إنهـا وليـدة الـرأي الـوطني العـام، هـذا
الامـر الـذي نـدافـع عنه، الآن، كـان مغـيبـاً مع الـعلم
والشعار القديمين لهذا فالدفاع عنهما ليس إلا دفاع عن
الـدكتـاتوريـة السـابقة، ولـو تأملـنا الاثـنين، فسـنرى
البعد الدكتاتـوري يتجلى بوضوح فـيهما. الشعار الذي
تحـول من صقر إلى نسر )في جمهـورية البعث!!( يصور
دمويـة النـظام الـسابق فـاختـيار طـائر مـن الجوارح
يضـرب المثل بـوحـشيـته لبلـد لا يمـلك من القـوة مـا
يجعله يشكل تهديداً حقيقيـاً للآخرين لا يكون النسر
فيه إلا ممثلًا @لعلاقة السلطة بالشعب.وهكذا كانت
صورة النسر الـذي يحمل طفلًا )في الأفلام الكارتونية(
إلى مجاهيل الجبـال صورة تسجيليـة لأيام الشعب تحت
بطش النظام الـسابق، حيث لا قانـون إلا قانون الغاب،
)أن تملك مخلباً قـوياً تملك حقك في قتلـي(، لهذا كانت
قـضية إزالـة هذا الـشعار من الاولـويات، اي إنهـا ليست
مسـألة شكـلية، بل هي في جـوهرهـا تدلل علـى علاقة
الحاكم بـالمحكوم. هذا الامـر ينسحب علـى العلم نفسه
الذي ربـط بألوانه الـسابقة بـالبعد القـومي، مغيباً اي
دلالـة وطنية، فالأسود راية الخلفـاء والدولة العباسية،
والأبـيض رايـة الامـويـين والأخضـر رايــة العلــويين
والدولة الاندلسية، والأحمر راية العثمانيين، والنجوم
الثلاث رمزاً لـوحدة ثلاثيـة لم يحققها القـادة إلا على
ظهـرالقمـاش بـين مصـر وسـوريـة والعـراق، وهكـذا
يتسلل التـاريخ الاسلامي ببعده العـربي بعيداً عن اي
لمـسة وطـنية تـبرز الجانب الخـاص للأمة العـراقية أو
الوطن العراقي بقومياته وأديانه المختلفة.وكذلك كان
هذا العلـم للثورة العـربية، اي إنه وضع بـالاتفاق بين
الانكـليــز والـشــريف حــسين، في ظــرف حــاول فـيه
الشريف حسين أن يتكئ، شعارياً، على البعد القومي في
محاربـة الدولـة العثمـانيـة، وهكـذا نرى كـيف تحول
العلم الانكليزي إلى علم عربي مقـدس ونسي المستشار
الانكليـزي!!، أما الآن وقـد تجاوز الـتاريخ هـذا الامر،
ودخلـنـــا عـصـــراً اخـــر يفـترض إعـــادة تـــرتـيـب
للخصوصيات الوطنية. يكون تغيير العلم أمراً محكوماً
بالمنطق التاريخي، فضـلًا عن ارتباط هذا العلم بسحق
الوطنيـة العراقيـة بالـدبابـات التي ارتبطت صـورتها
بصـورة الـعلم المـرفـرف عـليهــا، كمـا أنه كــان علمـاً
متنـاغماً بـبعده القـومي مع الحـرب الايرانيـة، ولكن
فجـأة وجد الدكتـاتور أن علماً كهـذا لا يسوغ له دخول
الكويت فـأسلمه حين أضـاف إليه العبـارة الشهيرة )الله
أكبر(، بعـد أن أفرغهـا من محتواهـا.ولم يفكر لحـظتها
بالتـناغم بين الإسلامية الجديـدة والقومية الراسخة،
فهو ببساطـة صاحب خلطات سحـرية تناسب حروبه
السحـرية، وهـكذا عـشنـا العـقود الـسابـقة بـعلم غير
وطـني وشعـار دمـوي، لهـذا نــرى أن العـودة لـشعـار
الجمهـوريـة الأولى )القـاسميـة( الـذي كـان في الأسـاس
شعاراً للدولة الاكدية، اشتغل عليه الفنان الكبير جواد
سليم ليكـون رمزاً منـاسباً للعـطاء لا للدم، فهـو عبارة
عـن اغنيـة محبـة لا نسـراً ينهـش لحوم الـناس، وكـنا
نـأمل أن يتـخلص واضعـوا العلم الجـديـد من الـرمـوز
العابـرة للوطـنية، فقـد سئمنـا تذويب الـذات في ابعاد
هلاميـة ومغاز لا نعـرف غايـتها. فمـا الضير لـو كانت
النخلـة أو الإناء الـنذري جـزءاً من فضـاء العلم، وهـما
رمزان يحملان دلالات السلام فضلًا عن كونهما رمزين
عـراقـيين صـرف.ولا نـرى في الــرفض الحــالي للـعلم
الجديـد إلا أمراً طـبيعيـاً، إذ اعتـاد معـظم ابنـاء هذا
الوطن على قبول الماضي على إنه مسلمات يجب الدفاع
عنها دون وعي لأبعادها الحقيقية، لهذا نرى أن معظم
من رفـض كان يـدافع عن رايـة الله أكبر، هـذه العـبارة
التي خطهـا الطاغـية بيـده وكأنهـا خطت علـى فضاء
مجرد، وبالـتالي فهو لم يـدافع إلا عن عبارة وضعت في
ظرف معلـوم بعد أن رفع الظرف التاريخي عنها، ورفع
الراية بكل تفاصيلها الأخـرى!@، مبقياً على العبارة
وحدهـا، مستنداً في دفـاعه على الخليفة الـدينية التي
تحكـم الشارع العراقي، من دون أن يعي أن خليفة مثل
عـلي بـن ابي طــالب لم يــر في رفع المـصــاحف ســوى
خـدعة، ولكن يظهر إننا ما زلـنا نعيش الخدعة نفسها
ولا نـدري متـى نـستـطيع أن نحـول أحـداث تـأريخنـا
الإسلامي والعربي إلى وقائع عـملية تقود وتعزز البعد
الـوطني لهـذا البلـد، هـذا البعـد الـذي مـا زال مـغيبـاً،
وضحية لكل الشـعارات العابرة للـوطنية التي لا تخرج
عن كـونها مجرد شعـارات مرحليـة سوف يتخلـى عنها
معـظم مـن رفعهــا بعــد أن تهـدأ الـنفــوس وتتـضح
الــصــــورة، ويعــــود المــــواطـن إلى وعــيه الــــوطـني
الحقيـقي.نحن لـسنـا مع هـذا العلم الجـديـد أو ضـده،
لكننا مع الحوار الوطني في سبيل وضع علم دائم، فقد
سـئمنـا الأعلام المـرحليـة، والقـرارات المـرحليـة، ومـا
نبحث عنه الآن هو الوصـول إلى علم لا يخضع لأمزجة
الحكام وتغير الحكومات، بل أن يكون علماً وطنياً بفعل
ــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــشــعــــــــبي. ـالاخــــــــتــــــــي

بــالغــاء )عـلم صــدام( وإحلال عـلم
جديد محله؟

ثم مـا الـنقـص المــريع والحـاد الـذي
ستـسـده في الــواقع العــراقي الحــالي
قـضيــة اختيـار علم جـديـد؟ أم إننـا
نريـد من الواقع السـياسي والشعبي أن
يكون أكثر احتراماً مما هو عليه الآن؟

رأي أخضر
وجهـة النظـر السـابقـة تجعلني أفـكر
بــاللــون الأحمــر، أنهــا وجهــة نـظــر
محتــدمــة وتـصــدر كمــا يبــدو عن
أشخـاص يغلي في عـروقهم هـذا اللـون

الذي فقدناه في علمنا الجديد.
ولكـي اسـترسـل مع لعـبـــة الألـــوان..
يمكـنني أن احصـر طـائفـة أخـرى من
الآراء تحت اللون الأخضـر.. فهناك من
يـرى بان السعي إلى جعل قضية الإبقاء
على علم النظام السابق أو اختيار علم
جديد بدلًا منه.. قضية ثانوية في سلم
الأولويات العراقية، هو أمر مبالغ فيه.
فـمن قـال إن قـضيــة العـلم العــراقي
قضيـة هامشية؟ ولمـاذا نسعى دائماً إلى
جعل القضـايا الحـسيـة متغلـبة عـلى
القضـايا المعنـوية؟ ثم إن اختـيار علم
جـديـد في هـذه المـرحلـة لم يعـرقل

القضايا الأخرى. 
والعلم القـديم سيلغـى في كل الأحوال،
فلم هذه الضجة؟ أم إننا نريد أن نجعل
كل شيء بالانتخاب ويتفرغ المواطنون
للأقـتراع علـــى صغـيرة وكـبـيرة مـن

الشؤون العامة؟
رأي أسود

طـائفـة أخـرى من الآراء أجمعهـا تحت
لون أسـود، فهنـاك من العـراقيين، مع
بالغ الأسف، من يـرفض العلم الجـديد،
ليس استجابة لمنطق الاحتلال، والأخذ
والرد.. وإنما لأنه فعالية عراقية تزيح
مع فعــاليـات أخـرى وجــود النـظـام
السابـق، بغض النظر عن مـدى اتفاقنا
أو اختلافنا حول صحـة هذه الفعالية.

واختيار التوقيت المناسب لها.
&إن هذه الفئة رفضت العلم الجديد..
مثلمـا رفـضت مجلـس الحكـم، ومثلمـا
رفضت الأحزاب العراقية كلها، الداخلة
في مجلس وغير الداخلة، ومثلما رفضت

علم عــراقي جـديــد ..أم علـم للحـلم العــراقي؟
راية الجمهورية وشعارها

سعيد عبد الهادي

كتابة/أحمد السعداوي
اللـون الـواحــد. وليـس بيـت صفي
الدين الحلي أكثر شرعية وأصالة من
أبيـات شعريـة أخرى يمـكن أن تتخذ

كمرجعية لونية للعلم. 
بـيت صفي الـدين الحـلي في النهـايـة
لـيس نصـاً مقدسـاً، وعليـنا أن نملك
جـرأة لاعـادة النـبش في مـرجعيـات
هويتنـا الوطنية ورموزها الدولتية،
مـن أجل الابـتكــار، وهـــذا الكلام لا
ينحـصر بالـدفاع عن العلـم الجديد،
فالقضـية أبعد من ذلـك، إنها تتحدد
بالسؤال الآتي: هل نملك حقاً القدرة
والـرغبـة للعبـور على تـأويل محدد
للـتراث، وفـــاعلـيـته في حـيـــاتـنـــا
المعـاصرة؟ هل نمـلك حقاً الامكـانية
لنقـد جـذري وشـامل لتراث الـدولـة
العراقية المعاصرة في الأقل؟ والخروج
من نـظــرة التقـديـس لـرمـوزهـا
والتعبد بحـطامها؟ هل نحن مؤهلون

لأن نعيش واقعاً ابتكارياً؟!
رأي أزرق

هنــاك رأي لا أؤيـــده كثـيراً، ولكـنه
يملـك نفساً سفسطائياً مرحاً، فألوان
العلم الجـديـد هي ألـوان علم عـابـر
للـوطنيـة، أنه علم عـولمي، ينفع أن
يكون علمـاً لأي دولة شـرق أوسطية

تكتسحها رياح التغيير القسري. 
إنه علم يمـزج رمـزاً ثقـافيـاً عـابـراً
للــوطـنـيـــة )الهلال( - فهــو رمــز
اسلامي، وليـس عراقيـاً حصراً - مع
مــــــا في اللـــــون الأزرق مــن دلالات
متوسـطية.. غـير مكرسـة في الواقع
العــراقـي الـبـيـئـي )القــاري( الملـئ
بالغـبار والرازح تحت شمـس ساطعة
أكثر أيـام السنـة.إنه علم لا يعبر عن
الـواقع العراقـي.. أكثر ممـا يعبر عن
الحلم بصدد الـعراق، إنه علم الحلم،
ومـن يرفـضه عاجـز عن الحلم أو لا
يثق بـه. وفوق كل ذلك، أن الجـديد،
بغــض النـظـــر عن الـظـــروف التي
شكلته، يمـتلك مشـروعية أكـثر من
القديـم، فلا أحد يحب الـبقاء سجين
المـاضي ويغترب عن زمنه. ولكن، كم
منا يستطيع التماهي مع هذا الرأي.
ومــــا هــــو أهـم.. مــــا رأيـك أنـت؟

وتروضـه ضمن الحدود غير المـعرقلة
لقرارات أصحاب السياسية. 

وفي النهاية.. إن قبلنا العلم الجديد أو
رفـضنــاه، فـليــس رأينــا هــو الــذي
سيحـدد مصـير هذا العلـم، سينتـابنا
الـتعـب من إبـــداء )الآراء( وننــشغل

بعدها بقضايا أخرى.
علم أو لوحة

أخي الـذي يـدرس في معهـد الفنـون
الجميلة خرج عـلي بعلم جديد، قال
إنه أجـرى حـوله اسـتفتــاءً في صفه
الـــــدراســي، وقـــــد قــبلـه زملاؤه
وأختاروه علماً جـديداً للعراق، لكني
استغـربـت حين رأيت هـذا العلم، أو
وجـدته قـريـب الشـبه بعلم الاتحـاد
الاوروبـي. مجمــوعـــة من الـنجــوم
البـيض مـصطفـة علـى شكل دائـرة
علـى أرضيـة ملـونـة. وحين سـألت
أخي عن معـنى هذه النجوم، قال إنها
تـرمـز إلى عــدد الطـوائف والأعـراق

العراقية.
ربمـا كـان أخـي يفكـر بــاحتفـالات
الاتحـاد الاوروبي بـانـضمــام أعضـاء
جـدد اليه، الـتي تزامـنت مع قضـية
العلـم العــراقـي الجــديــد، أو ربمــا

منشغلًا بايجاد حل يرضي الجميع.
أحد الأصـدقاء قـال منزعجـاً: لماذا لا
يختارون لوحة للفنان المرحوم شاكر
حـسـن آل سعيــد ويتخـذونهــا علمـاً
للعراق.. وبعدهـا فليفسر كل شخص
الألـوان والخـطــوط الكـثيرة في هـذا

العلم )على راحته(. 
وكـان اعـتراضي علـيه وجيهـاً: كيف
سيرسـم التـلاميـذ في المـدارس هـذا

العلم؟
العلم أم نحن؟!

لا اريـد انتقـاد مجلس الحـكم، وتتبع
الثغـرات التي رافقت قـضية اخـتيار
الـعلم، فهنـاك كثيرون كفـوني عـناء
هـذا الأمـر، ولا أريـد منـاقشـة الآراء
الـتي انـتقـــدت العلـم اسـتـنــاداً إلى
مــرجعيــات في تفــسير ألـوان الـعلم

العراقي السابق.
فالتراث العـراقي بمتـونه كافـة قادر
على منحنا تفسيرات متضاربة حول

المشـاركـة في صنـاعـة هـذا المـصير، أو
الافتراض كحد \أدنى إنـنا مشـاركون
في صنـاعة هذ المصير، هو أمر لا يعني
شـيئاً في مآله النهـائي. ويخدش هناءة
الـبيــاض فحـسـب. وأدرج تحت هـذا
اللون.. الآراء اليائسة من قضية إبداء
الرأي. ففي قـضية العلـم وغيرها من

القضايا العراقية.
تبـدو مسـألـة الـرأي وحـريـة إطلاق
الرأي نوعـاً من الترف الزائد.. أو لغواً
ســرعــان مــا يـنقــشع حـين يقــرر
)أصحـاب القـرار( الـفعليـون! القـرار
النهائي والحاسـم. إنها خدعة كبيرة -
قضية حرية الرأي - تريد الرأسمالية
العالمية فرضها وتكريسها في واقعنا من
أجل أن تمـتــص الـــزخـم الـــشعـبي

أيضـاً حقيقـة زوال الـنظـام السـابق
وعــدم رجعته. هـذه الفئـة لا يعتـد
بـرأيها، لأنها تـرفض مسبـقاً الأرضية
الجـديـدة المـنفتحـة التي تـستـوعب
جمـيع الآراء، ولأنهـا مـتمــاهيــة مع
الـرأي الـواحـد الأحـد الـذي تحـطم

وتلاشى ولا تستطيع الفكاك منه.
رأي أبيض

هنـاك آراء بيض، وسـأفرض تـأويلي
الخاص لهـذا البياض بالقول.. إن هذه
الآراء لا لــون لهــا، أو إنهــا لا تــريــد
الافصــاح عن شيء واضح. فـاختيـار
علـم جديـد لا يعـني شيئـاً، مثلـما لا
يعني شيئـاً الإبقاء على العلم القديم،
هـذه الفـوضـى في الآراء كلهـا لا تعني
شـيئـاً، مــستقـبل العـراق ومـصيره،

في )رفعـة العلم( وكـل خميس: كـنا -
طلاب المرحلة الابتدائية - نعتقد إن
هذا هـو العلم.. بـ )ال( الـتعريف، لم
يـدر بخلدنا إن هنالك أعلاماً عراقية
عـديدة قـد سبقته، ومـن الغريب أن
نـفترض، نحن الـتلاميـذ الصغـار، أن
هـنـــالـك علـمـــاً سـيلـحقـه. ويحل
محله.كـان العلم صبـاح الخميس لا
يرفـرف وينـطوي عـلى نـفسه، أو
علـى الساريـة، ونبقى طـول النهار
بـانتظـار اللحـظة الـتي تهب فيـها
الريـاح كي يرفرف الـعلم في ساحة
المدرسـة كما يرفـرف في التلفزيون
عند افتتاح أو اختتام البرامج فيه

بالسلام الجمهوري.
رأي أحمر

أصـبح كـل شيء لـــدينــا مــوضع
جدل، وأخشـى أن نكتسـب الجانب
الــسلـبي من الجــدل فقـط، وهــو
الجدل من أجل الجدل وعدم تقبل
أنصـاف الحلول.. أو الـرضا بـالأمر
الـواقع. ونـنسـى في خـضم ذلك أن
أمـامنـا الكـثير مـن القضـايـا التي
سنـتجــادل حــولهــا، وأن علـينــا
التعامل بواقعـية إذا أردنا الوصول
إلى نتائج.. وإلا فـاننا سنبقى ندور

حول مشاكلنا ولا نتجاوزها.
الاسبـوع المــاضي شهــد نقـاشـات
واسعـــة حــــول العلـم العـــراقـي
الجديـد، والذي يـتابع جميع الآراء
التي طرحت في هذا الصدد.. سيرى
أن رأياً عامـاً حول العلم الجديد لم
يكن مـوجـوداً.. إننـا بــالضـبط..
أمـــــــام طــيـف واسـع مــن الآراء
المـتـبــايـنــة والمـتـنــاقـضــة ذات

مرجعيات مختلفة.
هنـاك من يعترض علـى موضـوعة
الـعلم الجـديــد من أسـاسهــا، فمـا
الـداعي لاختيار علم جديد في هذا
الظرف الذي تتزاحم فيه أولويات
متعـددة أكثـر الحاحـاً من قضـية
العـلم؟ هل حـسـمنـا الـقضـايـا في
قـاعدة الهـرم كي نقفز إلى مـشاغل
القـمة؟ هل شـاهدنـا تظـاهرات في
بغداد أو غيرها من المـدن العراقية
خلال الاشهـر المــاضيـة تـطــالب

.. ولكن، هل سيرفرف هذا العلم في النهاية؟

بتـاريـخ السـادس والـعشـريـن من
نيـسان المـاضي أقـر مجلـس الحكم
الانـتقالـي في العراق وبـالتصـويت
عـلم العـراق الجـديـد الـذي وضع
تـصميمه الفـنان والمعمـار العراقي
رفعت الجادرجي، ليكون هذا العلم
الخـامـس منـذ تــأسيـس الـدولـة
العــراقيـة في عـام 1921، وفي نفـس
التـاريخ أقـر المجلـس أيضـاً شعـار
الـدولة لعـراقيـة الحديـثة لـيغدو
العراق في طليعة الدولة التي تنزع
إلى تغـيـير أعلامهـــا وشعـــاراتهــا
الرسميـة، وقد وقع الاختيـار على
هـذه الـرايـة مـن بين مـا يقـارب
ثلاثين نموذجاً وتصميماً. ويتألف
مـن خلفيـة بـيضــاء عليهـا هلال
بـلون أزرق فـاتح يـرمز إلى الـدين
الاسلامـي دين الـدولـة الــرسمي،
وخـطـين بـــاللــون الازرق عـنــد
القـاعدة يـرمزان إلى نهـري دجلة
والفرات يـتوسطهما شريط باللون
الاصفر يـرمز إلى أقليم كـردستان

العراق.
آراء متشابهة

فـور أعلان اختيـار العلم الجـديد
عبر الكـثير من أهـالي المـوصل عن
رفضهم لهذا التغـيير المفاجئ الذي
طـرأ علــى علم طـالمــا اعتـزوا به
سنين طـوال بعيـداً عن الـسلطـة
الحـاكمـة أو سيــاستهـا، فنـصبـوا
أعـداداً كـبيرة وبـاحجــام مختلفـة

اثـار العلم الجـديد المقـترح الكثير من
الجدل بين المعـنيين وغير المعنيين في
الشـارع العـراقي فتعـددت فيه الآراء
وطـالت حــوله النقـاشـات فـالـبعض
يبارك هـذا الاختيار والـبعض الآخر
يعترض علـى الـشـكل المحتـوى فـيمـا
تؤكد آراء اخرى علـى عدم دستورية
العلم وخطأ اختيار التوقيت. مندوب
)المـدى( في الناصريـة التقى عدداً من
المواطنين واستطلع آراءهم حول هذا

الموضوع.
رمز العراق

الكاتب احمد البـاقري قال: لقد جاء
الـعلم العـراقي الجـديـد بـسـيطـاً في
تكــوينـه ومعبراً في مـضمـونه وقـد
جـسـدت مفـرداته الـواقع الجغـرافي
والاجـتمـــاعي بــشكـل كبـير، لقــد
اعجبـني العلم كـثيراً واتمنـى ان اراه
يخفق في سمـاء تصـدح فيهـا اناشـيد

الحرية.
* بيـنمــا يقــول عمــاد رشيــد: في
الحقيقـة لا ارى اي اشكـال بتـصميم
العلم العراقي الجـديد فالهلال يجسد

الآمنــة لا يهمهـا نــوع العلم ولـسـان
الـتـــاريـخ يحكـي عــن الكـثـير مـن
الـشعــوب التي هـاجــرت بحثــاً عن
الأمان وخـلفت وراءها أعلام بلـدانها

ترفرف فوق الخراب.
الوقت غير مناسب

ويــوافقه الــرأي الـشــاعــر عــدنــان
الفضلـي قائلًا:- من يتحمل مسؤولية
أهانـة العلم الجديـد في أول يوم خرج
فـيه للــشعب؟ ســؤال أو جهه للــذين
شرعوا بوضع هذا العلم ويبدي علاء
هاشـم رأيه قائلًا: بعيـداً عن الخوض
في تفـاصيل العلـم علينـا أن ننـاقش
فكـرة التغـيير بحـد ذاتهـا من حـيث
الدسـتورية والتوقيت ولنطرح سؤالًا
بريئاً عـلى مجلس الحكم ونقول، هل
هنــاك صلاحيـة دستـوريـة لمجلـس
سيرحل بعـد أقل من شهـرين بـتغير
العلـم وهل هــذا الــوقـت المنـــاسب.
وبعيـداً عن الأجـوبـة أنــا أعتقـد إن
فرض التغيـير من قبل مجلس الحكم
في هـذا الوقت بـالذات هـو للممـارسة

دور الأبوة على الحكومات اللاحقة.

علـمنـا الجـديــد غير هـذا الـعلم لأن
تصمـيمه لا يمتلـك الروح الـعراقـية
بشكلهـا الأزلي وبدا بـالوانه الفـاتحة
كمن يـستعجـل تنفيـذ منـجز - لـقد
غاب الكثير من ارث هـذا البلد في هذا
المـنجــز وكــان الأجـــدر بمن يــريــد
للعـراق علـماً أن يـوسع دائـرة الرؤى
لــدى المثقفـين والفنــانين للـوصـول

للعلم الحلم.
اين المرجعية العراقية؟

أما الشـاعر علي الـشيال فيقـول:- أنا
مع تغيير العلم القديم بعلم آخر لكن
يجب أن يحمل العلم الجديد مرجعية
عـراقية. بيـنما يقـول الأديب حيدر
عـبد الخضـر:- إن طرح مسـألة العلم
العراقي الجديد في ظل هذه الظروف
الأمـنيـة الحـرجـة أثـار الـكثـير من
الجدل وأنـا أعتقد إن هنـالك خطأ في
التوقيت. فـالمعارك مازالـت مستمرة
والـتفجـيرات في كل مكـان والازمـات
تعـصف بـــالجمـيع، فكــان الأجــدر
بمجلـس الحكم أن يكـرس جل وقته
لـوقف هـذا التـدهـور فـالعـائلـة غير

للتعبير عن رغبة التغيير ليس الا.
الرهان المثالي 

امــا حــسـين الازرقـي  فـيقــول: إن
تفــاصـيل العـلم لا تـضمـن حقــوق
الاقليـات، فهل سيـضمن هلال رفعت
الجادرجي مستقبلًا حقوق المسلمين
في زمـن الدكتاتوريـة التي بدت تلوح
بهـــــــا بعـــض الاحــــــزاب ).....(
والميـليــشيــات أنــا لا اعـتقــد هــذا
والرهان علـى رموز العلم فيه الكثير
من المثـالية والبعد عن الواقع. بينما
يقول كـاظم محمـد ناصـر:- إن هذا
العلم يـذكــرني بفــانيلـة مـاردونـا
وقمصان فريق الارجنتين وهو كثير
الـشـبه بعـلم )إســرائـيل( وافكــاره
حسبما أعتقد لا تنسجم مع تطلعات
العــراقـيـين فقــد جــاء لـيكــرس
القـــومـيـــات ولــيرسخ مــطــــامح
الأصـوليين - فبـأختصـار شديـد لقد
حـضرت الـقومـانيـة والاصولـية في
علم مجلـس الحكم وغـاب الـوطن..
وطن الجميـع. ويقول الـكاتـب نعيم
عبـد مهلهل:- كـنت اتمنـى أن يكـون

انـسـانيـة وتـاريخيـة.. وغيرهـا من
الكلمـات الـرنـانـة. الـعلم عنـدي هـو
قطعـة قماش ليـست الا.. ولا يستحق
كل هذا الـصخب والضجـيج والمعارك
والـصـراعـات والخـصـومـات وهـدر
الـــوقـت في الـنقـــاش والحـــوار غـير
الـطبيعـي. المهم عنـدنـا علم. تقـول
عنـدما نـراه انه علم العـراق. فيـما
يـرى النـاقـد يـاسـر البراك ان تـغيير
العلم غير ضروري في الـوقت الحاضر
ويـــوضح رأيه قــائلًا: لا اعـتقــد ان
تغـيير الـعلم العـراقي امـر ضـروري
لأنـه لم يكن في يـوم من الايـام رمـزاً
لـصدام وبعثه المنهـار ابداً. واذا كانت
كلمـة )الله اكـبر( التي خـطهـا صـدام
بيــده هي المـبرر لتغـيير العـلم فهـذا
يعني تهديـم الطرقات والمـستشفيات
الـتي بناهـا صدام فليـس كل ما فعله
النـظام السـابق سيئـاً فكان بـالامكان
الابقـاء علـى العـلم القــديم وتغـيير
خط كلمة )الله اكبر( بخط كوفي مثلًا،
والعلم الجـديد يـشبه سيـارة اسعاف
ولا يمـثل حـضــارة العـراق ورمـوزه
التاريخية، وان عملـية التغيير جاءت

حقيقـة دستـوريـة ويـرمـز الى دين
الدولة الرسمي والـنهران هما خير ما
يمـثل العــراق امــا الخــط الاصفــر
فيـمثل الاكـراد وهـذا لـيس بجـديـد
فشعار الجمهورية السابق احتوى مثل
هــذا الـتفـصـيل وانه لجـميـل وغير
عـنصــري لأن الشـعب الكـردي يمثل
اقليـة كـبيرة في هــذا البلـد. ويـرى
الفنـان عبد الحسن عبد الله: ان العلم
العراقي جـاء ليعبر بـشكل دقيق عن
رموز الوطن. وأتمـنى ان يمثل نقطة
مضيئـة في تاريخ الـبلد. امـا الاستاذ
حـسـن عبـد الـرزاق فقـد قـال: انهـا
اشارة امل وتفاؤل ان ارى رمز بلادي
خـاليـاً من الـوان الـدم والمـوت وفيه
الـزرقـة الجـميلـة والـبيـاض الـنقي
والـرمـوز لا تهـمني كـثيراً بقـدر مـا

تهمني الالوان ودلالاتها.
رأي آخر

اما الكـاتب المسرحي عـلي عبد النبي
الـزيـدي فيبـدي رأيه قـائلًا: ربمـا لا
ارى مـثلمـا يـرى الآخـرون ان الـعلم
يشكل اهمية عظـيمة وكبيرة وقيمة

آراء المواطنين في الناصرية بالعلم العراقي الجديد 

لاحقــة إلى إجـــراء تغـيـيرات علــى
اعلامهــا ومـنهــا مـثلًا مـصــر التي
ثبـتت شعـار النـسـر العـربـي، ومن
الطبيعي جداً أن يعمد العراقيون في
عصـرهم الجـديـد إلى تغـيير كل مـا
يمـت بصلـة إلى العهـد المبـاد، فـتحت
رايـة ذلك العهـد المظلـم قتل الآلاف
من العراقيين وكانت الجثث البريئة
تلـف به دون إرادة منهـا، كمـا شـنت
بــاسمه الحــروب وحفــرت المقـابـر
الجمــاعيــة وارتفع علــى واجهـات
السجـون والمعـتقلات.)الطـالب أمير

الهركي( من كلية القانون قال..
)إن العلـم العراقـي القديـم يذكـرنا
دائماً بالسنين العجاف التي حكم بها
حزب البعـث المنحل العراق بالحديد
والنـار وقـاده إلى الـدمـار والاحتلال
لذا يجب ازالـة هذا العلم واسـتبداله
بــآخــر يمـثل كـل اطيــاف الـشـعب
العـراقـي من الــشمــال إلى الجنـوب
ويـرمــز إلى بلاد مـا بـين النهــرين
الخالـدة التي شعت حـضارة وعلـوماً
وفـنوناً على كل انحاء المعمورة ومنذ

فجر التاريخ(.
نـتـــأمل أن يخـتـــار مجلــس الحكـم
الانتقــالي أو ايـة سـلطـة عــراقيـة
مخولـة التوقيت المنـاسب والتصميم
والنموذج المطلـوب الذي يحمل نكهة
عراقية خالصة لاختيار علم عراقي
جديد يحظى بتأييد وموافقة جميع
الـعراقيين حـتى تشـرق به فضاءات
بـلادنـــــــــــا الـعـــــــــــزيـــــــــــزة.

آراء أخرى..
)الأستاذ عبد الرزاق كشمولة( عضو
مجلس محـافظـة نينـوى أفادنـا هو
الآخـــر بـــرأيه حـــول مـــوضـــوع
استطلاعنا قـائلًا:- نتيجة للظروف
القاسية التي عاشها المواطن العراقي
خلال الحقبـة المـاضيـة من تـاريخ
البلاد جعلته يتردد حيال كل ما هو
جديد وحـديث ويعتبر أن اي تغيير
يحدث في البلاد هو جزء من مؤامرة
تـستهدف حياته الشخـصية والعامة
ممــــا تجـعلـه يقــــاوم ويــــرفــض،
فالاخـتلاف على العـلم الجديـد أمر
طـبيعـي كمـا حـدث الاخـتلاف من
قبله على مسـألة الفدرالية والموقف

من مجلس الحكم..
وقـال )الأستاذ خسـرو كوران( نائب
محافظ نـينوى حول هـذا لموضوع:-
إن كل الـدول العـربيـة التي يجمعـها
علـم موحد الألـوان عمدت في فترات

المساهمين صفتان رئيستان الانتماء
للوطن وللفن الذي لا تشوبه شائبة.
أمـا الطـالبـة )سلوى بـرواري( قسم
علــوم حــاسبــات فقــد أكــدت هي
الاخرى أن هناك أولويات مهمة قبل
عـمليــة أختيـار علم للـبلاد وتمثل
بترسـيخ الحــالــة الامـنيـــة والتي
ستكـون نـتيجـة حتـميـة لـوجـود
حكومة منتخبة من الشعب وليست
معـينـــة من قـبل اي جهـــة حتــى
يتــسنــى لهــا الـقيــام بمـهمــاتهــا
وواجباتها الوطنية على اكمل وجه،
ومنهـا اقـرار رايـة جـديـدة للعـراق
والتي ستكتـسب أهميـة أستثنـائية
كـون هـذه العـمليـة نـادرة الحـدوث
فليس في كل يـوم يتاح اخـتيار علم
للبلاد. لذا فان القـائمين والمشرفين
علـى تنفيـذ واجـراء هـذه الخطـوة
يجب أن يتمتعـوا بدرجة عـالية من

المهنية والاحترافية والشفافية.

مجمـوعـة مـا فـرض علم لـوطن أو
شـعب دون علم الـشعب نفـسه، مثل
هذا الامـر يحدده العراقيون في حالة
وجود دستور وحكومة منتخبة....

وشـارك بـالـرأي )الــدكتــور مهنـد
الجبوري( أستـاذ القانون التجاري في
كلية الحدبـاء: حالياً لا يجـوز قانوناً
تغـيير علـم يعبر عـن سيــادة البلاد
المفقـودة بحكـم الاحتلال المفـروض

عليها،
وعنـد تحرر الـبلاد وانتخاب سـلطة
مـشـروعـة وبـوجــود دستــور من
الممكن مشاركة الشعب بكل مكوناته
في اقـرار علم يـرمـز لـسيـادة البلاد
عبر استفـتاء شعـبي عام يـشارك به
الجميـع وتنظـم مسـابقـة لاختيـار
علـم جيــد للـبلاد يعـلن عـنهــا في
مخلتف وسائل الاعلام ضمن شروط
فنية محددة بوجود لجنة تحكيمية
مـن المختـصين علــى أن تتـوفـر في

تـرجع جميعـاً إلى الثـورة العربـية
الكبرى للـشريف حسين في عام 1916
وكــان يطلـق عليهـا )رايـة الثـورة
العربيـة الكبرى( حيث تـرمز هذه
الالوان إلى تـاريخ العرب والمـسلمين
في كل العـصور مـنذ ظـهور الاسلام
وفي كل اصقــاع العـالم بمــا في ذلك
عــرب الانــدلـس، لــذا نــرى مـن
الضـروري عــدم التخلـي عن هـذه
الـديبـاجـة في اي تصـميم يـعتمـد

كعلم للعراق الجديد..
)الدكتور نضال ياسين الحاج حمو(
رئيـس قـسـم القــانــون في كـليــة

الحدباء الاهلية..
قـال اعتـقد إن الـوضع الحـالي غير
مهـيأ لاصـدار العلم العـراقي وكـما
هـو معـروف إن هــذه المهمــة تعني
المجلـس المـنتخـب أو البرلمـان حـيث
تـشكيل حـكومـة دائمـة بسلـطات
تشـريعيـة، فليس مـن حق أحد أو

هذا التغيير أو يفرح به.
أما )رواء إبراهيم( موظفة فقالت:
عندمـا رأيت العـلم الجديـد بكيت
واصــابـني الحــزن علــى رايـتـنــا
القـد\يمـة التي عـرفنـاهـا منـذ أن
تفتحت أعـيننـا لاستقـبال الحـياة
فتعايـشنا معـها قرابـة جيل كامل

فليس من السهولة الغاؤها.

آراء متهاودة..
)الاستـاذ فـائــز محمــود( أستـاذ
مسـاعد في كـلية العلـوم السيـاسية
جـامعـة المـوصل أفـادنـا بـرأيه: إن
العـلم العــراقي القــديم بـألـوانه
جـسدت بيتـاً للشاعـر صفي الدين

الحلي..
واشـترك بهــذه الالــوان عـــدد من
الـــدول العـــربـيـــة مع اخـتلاف
التـصمـيم كـسـوريــا وفلـسـطين
ومـصــر والاردن وغـيرهــا، وهـي

وصل قسم منها إلى عشرات الامتار
مـن العلـم العــراقـي القــديـم في
شوارع وساحات المدينة، كما ارتفع
هـذا العلـم أيضـاً فـوق الـبنـايـات
والمحـال والبيـوت وحتى الـسيارات
والدراجات الهوائية، كما رسم على
الجـــدران والاعـمــــدة وملابــس
المــواطـنين.. )المـــواطن إحـســان
خطاب عمر( وهـو كاسب قال:- إن
العلم العراقي الجديد لا يمت بصلة
إلى الـــواقـع العـــراقـي أو رمـــوزه
الحـضاريـة والانسـانيـة أو تاريخه
العريق الزاخر بالمنجزات المعرفية
والفـنيــة، وبهــذا يمـثل اهــانــة
للمجـتمع العـراقـي بكل مكـونـاته

بما في ذلك أخوتنا الكرد.
الـريـاضـي )هيـثم نــديم( نــائب
رئـيــس اتحـــاد العـــاب القــوى في
محافـظة نـينوى وبـطل العراق في
بطــولات آسيـا لالعـاب الـسـاحـة
والميـدان قـال: من المحـزن جـداً أن
يتغـير علم العـراق العتيـد والذي
كان لنـا شرف تمثيله وحمل رايته
في عدد من بلدان العالم، نتمنى أن

يبقى هذا العلم.
)عمـر محمـد جـاسم( شـرطي في
قـسـم أعلام مــديــريــة شــرطــة
محــافظـة نـينـوى قــال.. إن العلم
العـراقي الجـديد لا يمـثل تاريخـنا
العـربـي والاسلامي ولهـذا الـسـبب
فقـد جـوبه بــرفض شـعبي واسع
النطاق إذ قلما ترى من يوافق على

تستطلع آراء المواطنين في مدينة الموصل..
العـلم العــراقي ألجـديـد مــا بين الـرفـض والقبـول!!

العدد )109( الثلاثاء 11  ايار 2004
NO (109)  Tus.  (11) May
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